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تجليات الذات 
في شعر بشار بن برد   

المدرس

م.د. طالب ماهر فهد

وزارة التربية– المديرية العامة لتربية محافظة البصرة

ملخص البحث

ــرد   ــن ب ــار ب ــاعرنا بش ــاق ش أن في أع

ــب عــدة  ــت في جوان ــة تجل ــة ذاتي نزع

لرغبتــه  بالــذات  بالاعتــداد  تمثلــت 

في الحصــول عــى منزلــة عاليــة بــن 

الجاعــة التــي ينتمــي إليهــا ، وبــذاتٍ 

مغتربــة بــن قــوم يعيرونــه في عــاه 

وجــرح  أذاه  مــن  ويكــرون  وقبحــه 

ــم في  ــخر منه ــه يس ــا جعل ــعوره م ش

، وذات أخــرى  الكثــير مــن أشــعاره 

ــذي  ــه ال ــن حزن ــا ع ــر فيه ــة ع حزين

عــانى منــه لفقــد الاحبــة والأصدقــاء 

والأقــارب ؛ لــذا جــاء هــذا البحــث 

للوقــوف عــى أهــم النــاذج الشــعرية 

التــي ظهــرت فيهــا تلــك التجليــات 

ــي  ــث الت ــق المباح ــح وف ــكل واض بش

أقتضتهــا طبيعــة الدراســة .   

الكلــات المفتاحيــة : الذاتيــة ، الفخــر 

، الســخرية ، الآسى

The means of confronting alienation 
in poetry of “Bin Bard”
By the teacher: assist .Dr. Talib Mahir 
Fahad 
 Ministry of Education - The  
Directorate of  Education in Bsra 
Research Summary
   The poetic experience of most poets 
made them sing poetically towards the 
circumstances they lived, which often 
led them to emigrate from this living 
reality, but some poets took his poetics 
to stand up to this difficult expatriation 
and confront it in order to avoid its 
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psychological and social consequences. 
Among these poets was Bashar Bin 
Bard, and here  the research emerged 
to find out the means of this poet in 
facing alienation, while identifying 
such poetic  samples that proved these 
means according to the investigations 
required by the study.
 Keywords: Alienation ... 
Confrontation... means... anxiety... 
Populism... Fun 

ــن  ــار ب ــعر بش ــذات في ش ــات ال تجلي

ــرد ب

توطئة:

مــن  نابعــا  الشــعر  يكــون  عندمــا 

للشــاعر  الخاصــة  الذاتيــة  التجربــة 

ــذات الشــاعرة وتطفــح  تتجــى تلــك ال

يمكــن  لا  كثــيرة  موضوعــات  عــر 

حصرهــا؛ لأن الإحساســات الإنســانية 

ــعة  ــع س ــل تتس ــد ب ــد ح ــف عن لا تق

نفســها.  الحيــاة 

إن تجــي الــذات Essence هــو التعبــير 

ــا  ــور خصائصه ــا وظه ــذات فني ــن ال ع

الإنســانية في التجربــة الفرديــة لــدى 

الأمــر  وهــذا  الأديــب(1(.  أو  الفنــان 

ســيؤدي إلى الكشــف عــن الطبيعــة 

الفنــي(2(  الأثــر  لصاحــب  الشــخصية 

ففــي الشــعر يجــب أن تكــون القصيدة 

الشــاعر  ذات  فيــه  تتجــى  مــاذا 

تتلبســه  التــي  الوجدانيــة  وحالتــه 

الــذي  الأمــر  أعاقــه.  عليــه  وتمــأ 

ــون مــن الاســتغراق في  يقــرب هــذا الل

همــوم الــذات وانفعالاتهــا الخاصــة 

ــر  ــة المع ــيرة الذاتي ــبه الس ــا يش إلى م

عنهــا تحــت وطــأة انفعــال يذيــب 

ــه(3(  الحــوادث والخواطــر ويلونهــا بلون

فيــه  ينــصرف  الشــاعر لا  أن  . ذلــك 

انصرافــا جاعيــا عامــا بــل يقتــصر عــى 

ــف  ــا يعص ــه وم ــه نفس ــزع إلي ــا تن م

ــدى  ــعر ص ــدو الش ــى يغ ــه حت بوجدان

للنفــس ومــرآة للوجــدان.

ويصعــب  هينــا،  ليــس  ذلــك  لكــن 

أن يــأتي تجــي الــذات بخــطّ افقــي 

واحــد بســبب مــن اختــاف الظــروف، 

ــاعر  ــع بالش ــر يدف ــار آخ ــة تي ومنافس

إلى الواقــع الموضوعــي، وبحثــه عــى 

بتعبــير  أو  العــام  بالشــأن  الارتبــاط 

ــى  ــه ع ــان ويحمل ــم الفن ــر )) يلج أخ

التخفيــف مــن غلوائــه، ووضــع حــدود 

أمــام نزعاتــه الذاتيــة((4(. لهــذا قــد 

تتبــدى للمتلقــي بعــض التناقضــات 

التــي يصعــب عليــه إيجــاد مســوغات 

تيــار  انســياب  ثبــات  مــدى  لهــا في 
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الذاتيــة عنــد الشــعراء.

ولقــد تجــى شــعر النــزوع الــذاتي عنــد 

بشــار بــن بــرد عــن انفعــالات نفســية 

وقــف عندهــا فترجمهــا شــعراً، متخــذاً 

مــن الــذات بــؤرة لــه. 

ومن أهم هذه التجليات : 

ـ الذات المعتد بها )المتعالية(.

ـ الذات المغتربة

ـ الذات الأسيانة

عــى أن هــذه التجليــات لا تحدهــا 

أو فواصــل حاســمة  حــدود قاطعــة 

بعضهــا عــن بعضهــا الآخــر وإنمــا كثــيرا 

في  وتنصهــر  وتتواشــج  تتــازج  مــا 

بوتقــة الــذات الشــاعرة.        

ــا )  ــد به ــذات المعت ــث الأول : ال المبح

المتعاليــة (   :

ــل إلى  ــانية مي ــس الإنس ــاق النف في أع

ــة  ــى منزل ــول ع ــذات والحص ــد ال تأكي

عاليــة في الجاعــة وهــو ميــل طبيعــي 

شــامل لأفــراد المجتمــع وطبقاتــه(5(. بــل 

ــد  ــاك حاجــة أساســية إلى تأكي ))إن هن

الــذات(( (6( . ولكــن هــذا الميــل قــد 

ــزداد ســعة وزخــا حتــى يتحــول إلى  ي

ــذات  ــديد بال ــداد الش ــن الاعت ــال م ح

أو مــا يطلــق عليــه )حــب الــذات ( أو 

ــة.  ــذات المتضخم ال

عــى أن حــب النفــس في حــد ذاتــه 

ــو  ــائن ه ــا الش ــائناً وإنم ــرا ش ــس أم لي

عــن  الصفــة  بهــذه  المــرء  انــصراف 

التفكــير أبــدا في غــيره ، فضــا عــن 

انعــدام وجــود المســوغات الممهــدة 

لمثــل هــذا الإحســاس غــير المســوغ 

ــي تســتدعيه  ــاره إلى الأحــوال الت وافتق

إن  إذ   . والقبــول  الشرعيــة  وتكســبه 

ــات تكتســب الصــدى  ــيرا مــن الصف كث

الايجــابي أو الســبي عــر الأحــوال التــي 

ــذا  ــن ه ــيئا م ــل ش ــا ولع ــدت فيه وج

ــىَ  ــةٍ عَ ــه تعــالى: }أذَِلَّ يسُتشــف في قول

المُْؤْمِنِــنَ أعَِــزَّةٍ عَــىَ الكَْافِرِيــنَ{ (7( ، إذ 

إن الإحســاس بامتــاء الــذات وعنفوانها 

مــا يزيــن المؤمــن. ويدعــم شــخصيته 

الكافريــن؛ لأن هــؤلاء  بــإزاء  إذا كان 

يريــدون ســلب مثــل هــذه الشــخصية 

عزتهــا وهيبتهــا. مــن ذلــك ينبغــي 

تحــري الدقــة والإلمــام بأقــى مــا يمكــن 

الإلمــام بــه مــن جوانــب الشــخصية 

ــا  ــا ووصفه ــدح به ــل الق ــا قب ومحيطه

بالنرجســية والــذات المتضخمــة وصفات 

ــذا  ــا تطــاول وتعســف. وه أخــرى فيه

الأمــر يصــدق عــى كثــير مــن المجــالات 

أخطــارا  فيهــا  الــذات  ترصــد  التــي 
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ــاد،  ــوان الاضطه ــتى أل ــرض إلى ش وتتع

تداهمهــا محــاولات الإلغــاء عندئــذ 

ــي  ــق الوع ــن طري ــذات ـ ع ــر ال تضط

ــلوك  ــن س ــث ع ــي ـ إلى البح أو الاوع

نفســها،  تثبــت  كي  نفســية  آليــات 

وتقــوي إرادتهــا وتصعــد عــن عزيمتهــا 

وتزيــد مــن نفوذهــا إزاء الآخــر. ومــن 

أهــم هــذه الآليــات الاعتــداد بالــذات. 

وقــد يكــون ذلــك مــن أجــل بلــوغ 

ــرد  ــب الف ــث يحس ــذاتي حي ــال ال الك

فيســتعمل في  كبــيرا  لنفســه حســابا 

ــا  ــي له ــو الت ــائل العل ــأنه وس ــة ش رفع

ــب  ــم صائ ــذا فه ــرة (8( وه ــة معت قيم

ــام إذ  ــو المق ــدر وعل ــة الق ــى رفع لمعن

تنتقــل الإحساســات مــن المبُــدِع إلى 

ــدَع. المبُ

درجاتــه  في  ـ  بالــذات  الاعتــداد  إن 

ــوف  ــه س ــي؛ لأن ــر صح ــة ـ أم المعقول

يقــي الشــخصية مــن الترهــل ويحصــن 

ــة  ــذال (9(. وإن الحاج ــن الابت ــذات م ال

الــذات عــن  مثــل هــذه  إلى  ماســة 

الحيــاة  بنــاء  في  اســتثارها  طريــق 

وتطورهــا للوصــول إلى أقــى مــا يمكــن 

مــن فائــدة متوخــاة كان مــن عواملهــا 

بــروز الصــوت والــرأي والموقــف. 

وفي مجــال الفــن يكتســب الاعتــداد 

بالــذات أبعــادا خاصــة إذ إن الفنــان 

مــن  الاشــعوري  للنــزوع  ))يخضــع 

لرغباتــه  دافعــة  قــوة  حيــث كونــه 

التفــوق  إرادة  مبــدأ  إلى  الطموحــة 

وتأكيــد  الــذات  إثبــات  محاولــة  في 

الوجــود(((10(. وهــو أحــد أسرار الإبــداع 

ــزداد الأمــر  في ســائر صنــوف الفــن. وي

أدرك  الــذي  الشــعر  فــن  في  أهميــة 

ــه في هــذا  ــم(11( خصوصيت ــا القدي نقادن

ــد  ــه أن يعت ــاح للشــاعر في المنحــى فأب

بنفســه ويشــدو بمناقبــه. 

الشــاعر  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 

ــا  ــب له ــه المح ــد بذات ــوب المعت الموه

ــا  المقــدر لقيمتهــا كثــيرا مــا يصبــح ذات

ــا  ــل ضمنه ــة يعم ــص وهوي ــا خصائ له

والوجــود،  الأشــياء  عرهــا  ويــرى 

ــح  ــا مام ــم يصــير شــخصية له ــن ث وم

ــاس  ــترك في الن ــر وت ــج بالأث ــع النات تطب

ــاص  ــم خ ــا ميس ــون له ــير(12(، ويك التأث

ــا.  به

ــي  ــراض الشــعرية الت ــن أهــم الأغ و م

أجــاد فيهــا شــاعرنا بشــار بــن بــرد 

والتــي يظهــر فيهــا أعتــداده بذاتــه 

 (( إذ  والحاســة  الفخــر  هــو  جليــاً 

ــير  ــار ويث ــذا المض ــغ في ه ــده يبال نج

الحاســة في قلــوب الرجــال ، ومــن 
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ــروان  ــا في م ــي قاله ــه الت ــك قصيدت ذل

ــل  ــيرة عام ــن هب ــرو ب ــن عم ــد ب ويزي

العــراق عندمــا ثــار عــى الخــوارج ، 

ــعراء إذ  ــادة الش ــزل كع ــتهلها بالغ واس

يقــول فيهــا وهــي مــن أطــول قصائــده 

ــاً(()13( : ــن بيت ــتة وثمان ــا س وبه

هُ فازورَّ أو مَلَّ صاحِبُهْ                وأزَرى به أن لا يزالَ يُعاتِبُهْ جفا ودُّ

خليليَّ لا تسََتنكِرا لوعةَ الهوى                ولا سلوةَ المحزونِ شَطَّت حِبائبُُهْ

شَفى النفسَ ما تلَقى بعَبدةَ عينُهُ              وما كان يَلقي قلبُهُ وطبائِبُهْ

.........................                      ...........................   

 إذا ركِبوا بالمشَرفيَّة والقنا                   وأصبح مروانٌ تعَُدُ مواكبُهْ

فأيُّ امرىءٍ عاصٍ وأيُّ قبيلةٍ                 وأرعَنَ لا تبَكي عليه قَرائبُهْ

 رويداً تصاهل بالعراق جيادنا               كأنك بالضحاك قد قام نادبه

..........................               ........................... 

هُ                 مَشَينا إليه بالسيوفِ نعُاتبُه ر خدَّ إذا الملَِكُ الجبّارُ صَعَّ

وكنا إذا دبّ العدو لسخطنا                وراقبنا في ظاهر لا نراقبه

ركبنا له جهراً بكل مثقفٍ                    وأبيض تستسقي الدماء مضاربه

وْل والخَطّى حُمْرٍ ثعَالبُهْ وَجَيشٍ كَجِنْح اللَّيل يزحفُ بالحصى         وبالشَّ

غدونا له والشمس في خدر أمها           تطالعنا والطل لم يجر ذائبه

بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه        وتدرك من نجى الفرار مثالبه

كأن مثار النقع فوق رؤوسهم           وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

بعثنا لهم موت الفجاءة إننا                 بنو الملك خفاق علينا سبائبه
فراحوا فريقاً في الإسار ومثله                قتيل ومثله لاذ بالبحر هاربه)14(

إن كل ذي عاهــة جبــار وكل مســتصغر 

يبحــث عــا يثبــت قيمتــه ، وبشــار 

امتلــك ناصيــة الإبــداع ليــزد عن نفســه 

ــى  ــص العم ــن نقائ ــه م ــه إلي ــا يوج م

والخِلقــة والخلــق وأصلــه الفــارسي ؛ 

ليفتخــر بنفســه عــى هيئــة العــرب 

شــديد  وهــو  الفخــر،  في  وصورتهــم 

ــول : ــه يق ــار بنفس الافتخ
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طالت يداي وذب عني مقول              مثل الحسام وهزني التوقير

ناري محرقة وسيبي واسع                   للمعتفين ومجلسي مغمور

ولي المهابة في الأحبة والعدى         وكأنني أسد له تأمور

عزبت خليلته وأخطأ صيده                 فله على لقم الطريق زئير

وإذا السفيه عوى إلي وسمته           للناظرين وميسمي مشهور

 وحلفت أصفح عن غواة عشيرتي          كرما وعندي بعدهم تنكير

وتفيض للبُزل النوائب راحتي               فيض الفرات به صفاً وكدور
ويسرني سبق الجواد إلى الندى            قبل السؤال فإن ذاك سرور)15(

فالأنــا بدايــة في شــعره بنفــس المذهــب 

ــار  ــي في الافتخ ــه المتنب ــذي ذهــب ب ال

بنفســه ، حتــى إنــه أحيانــاً يتخــى عــن 

ــه  ــه وانتائ ــر بعروبت ــعوبيته ويفخ ش

للعــرب ، وأحيانــاً أخــرى يفخــر بأصلــه 

الفــارسي ، ومــن نمــاذج ذلــك الافتخــار 

فخــره بعقيــل التــي كان هــو مــولى فيها 

ــي ينتمــي  ــة الت ــم مــر القبيل ومــن ث

ــن  ــات م ــض أبي ــول في بع ــا إذ يق إليه

ــه : ــدة ل قصي

أبى طلَلٌ بالجزعِ أن يتكلا                  وماذا عليه لو أجابَ مُتيَّا

اَ وبالفرعِ آثارٌ بقيَن وباللّوى                    مَلاعِبُ لا يُعرفْنَ إلا توََهُّ

مَا إذا ما غَضِبْنَا غَضبةً مُضَريةً          هتكنا حجابَ الشمسِ أو تُطِرَ الدَّ

إذا ما أعرنا سَيّداً من قبيلةٍ                ذُرّى منبٍر صَلَىّ علينا وسَلّا

وإناّ لقومٌ ما تزَاَلُ جيادُنا                  تسُاوِرُ ملكاً أو تناهبُ مَغنا
خلقنا سَاَءً فوقنا بنجومها              سُيوفاً ونقعاً يقبض الطرفَ اقْتا )16(

حتــى إننــا نجــد أصــداء مضمــون فخــر 

عمــرو بــن كلثــوم في فخــره فقــد ذهب 

بنفســه وموطنــه  فخــره  مذهبــه في 

وقبيلتــه في قولــه ) إذا مــا غضبنــا غضبة 

مريــة ... هتكنــا حجــاب الشــمس أو 

ــه  ــار بعروبت ــا( ، وفي الافتخ ــر الدم تمط

ــعوبي  ــه ش ــارض إذ إن ــر ع ــذا فخ - وه

النزعــة- في قولــه: )وإنــا لقــوم مــا تــزال 

جيادنــا تســور ملــكاً أو تناهــب مغنــا( 

، فهــذا ينــم عــن ســعة اطاعــه وتأثــره 
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ــته  ــة في فخــره وحاس ــة العربي بالثقاف

حتــى وإن تهــرب مــن ذلــك ، إلا أن 

هــذا المضمــون مــن الفخــر لم يتبعــه في 

ــاء  ــتراه ينســلخ مــن أنت كل فخــره ، ف

الأصــل  ليجعــل   ، العــرب  إلى  فرعــه 

والفــرع مــن خراســان ، فيقــول :

وإنّي لَمِنْ قَوْمٍ خُراسَانُ دَارُهُمْ 
  كراِم ، وفَرْعي فيهمُ ناصُِ بَسَقْ)17(

ويقول أيضاً :

رَى  مِنْ خُراسَانَ وبيتي في الذَّ
 ولَدَى المسَْعاةِ فَرْعي قَد سَبَقْ)18(

خراســانين  أمســيا  وفرعــه  فأصلــه 

خالصــن ، بعــد أن كان أصلــه خراســانياً 

، وفرعــه عربيــاً. وهكــذا فعندمــا يتــرأ 

ــا ، فهــو  ــه للعــرب كله بشــار مــن ولائ

يصــور لنــا انتقــالاً خطــيراً في حيــاة 

المــوالي وفي الحيــاة الاســامية بوجــه 

عــام ، فقــد أصبــح للفــرد قيمتــه في 

ومهــا  أصلــه  كان  مهــا  المجتمــع 

كان منشــؤه ، ولم يعــد يحتــاج الى إن 

يحتمــي بمــن يواليــه مــن القبائــل حتــى 

لا يســتضعف فينالــه مــن الآخريــن 

ــك  ــرة تل ــتعير مفاخ ــره ، أو يس ــا يك م

القبائــل لنفســه فيــدل بهــا عــى النــاس 

وليــس منهــا في شيء)19(وهــذه مــن غــير 

ــذي  ــا التحــول ال ــن مزاي ــة م شــك مزي

ــصر  ــة في الع ــاة الاجتاعي ــاب الحي أص

ــه  ــر ب ــا أم ــق لم ــاسي ، وهــي تحقي العب

ــن الاســامي مــن خــال المســاواة  الدي

بــن أفــراد المجتمــع ، وإجهــاز عــى 

بقايــا التقاليــد البدويــة الجاهليــة التــي 

ويعتــدون  يرعونهــا  أميــة  بنــو  كان 

ــم  ــوة لدولته ــدر ق ــا مص ــا ويعدونه به

قامــت  التــي  الاســس  مــن  واساســا 

عليهــا سياســتهم  )20(. ولم يكتــف بشــار 

الــذي أدعــاه ، فقــد  بهــذا النســب 

ــل  ــن قب ــب م ــه ينتس ــم أن ــى يزع م

ــروم عــى نحــو مــا  أمــه إلى قيــاصرة ال
ــه : ــد في قصيدت نج

مُخْــبِرٍ رَسُــولٍ  مِــنْ  هــلْ 

مْنهُــمُ حَيّــا  كَانَ  مَــنْ 

حَسَــب ذُو  بأنَنَّــي 

بــهِ أسَْــمُوا  ي  الــذَّ جَــدَي 

إذَا خَــالي  وَقَيْــصَرُ 

أب مِــنْ  لي  وَكَــمْ  لي  كَــمْ 

الْعَــربَِ جَميــعَ  عَنِّــي 

بُِ الــترَّ في  ثــوَى  وَمَــنْ 

الَْحسَــبِ ذي  عَــلَى  عَــالٍ 

أبي وسَاسَــانُ   ، كــسْرَى 

نسَــبي يَوْمــاً  عَــددَتُ 
مُــعْتــصِــــبِ)21(  بتَـاجِـــــــــهِ 
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 ، عنيفــاً  فخــراً  بقومــه  يفخــر  فهــو 

ويحــاول الغــض مــن العــرب بــكل مــا 

وســعه ، ويمــي يتحــدث عــن أجــداده 

الــروم ،  مــن الفــرس وأخوالــه مــن 

ــون  ــوكاً متوجــن يتحل ــوا مل ــم كان وأنه

ــة ،  ــراء الثمين ــون الف ــر ويلبس بالجواه

ــة العباســية قامــت  ــأن الدول وافتخــر ب

ــاً : ــم قائ ــى حرابه ع

مِـــنْ الَْخيْـــلَ  جَلَبْنـــا  نحَْـــنُ 

في الملُـــكَ  رَدْدنـــا  حَتّـــى 

ولـــل للـــهِ           نغَْضَـــب 

الكَــذِبِ بِغــيْرِ  بَلْــخٍ 

العــرَبي النّبــيِّ     أهْــل 
)22( الغضــبِ  أسرى  إســلامَِ    

بأصولــه  اطمئنــان  بــكل  مفتخــراً 

الفارســية مــدلاً عــى العباســين بالــدور 

ــرس في  ــن الف ــه م ــه قوم ــام ب ــذي ق ال

ــم ، وفي مســاندتهم  ــة إليه ــل الخاف نق

للدولــة الجديــدة . 

بــن  والــتردد  الحــيرة  هــذه  ومــا 

التــي  والفــارسي  العــربي  الانتائــن 

تحدثنــا عنهــا في هــذا المبحــث إلا 

نبعــاً مــن قلقــه واغترابــه تجــاه واقعــه 

ومجتمعــه ، ورهــن محبســه ، فيفتخــر 

الرفــض  موطــن  في  الفــارسي  بأصلــه 

الممقوتــة  العــادات  لبعــض  والقهــر 

التــي يتســم بهــا العــرب ليهــرب منهــا 

، ويفتخــر بأصلــه العــربي في مواطــن 

العربيــة  الخصــال  وطيــب  الإقــدام 

، ليــتردد بــن ذا وذاك لغايــة واحــدة 

وهــدف عــام وهــو إثبــات المكانــة 

لنفســه وقهــر اغترابــه والاســتعاء في 

موطنــه .

ــداد  ــت أعت ــي تثب ــوادث الت ــن الح وم

ــروى  ــا ي ــه هــو م ــرد بذات ــن ب بشــار ب

ــد  ــاً عن ــداً أعرابي ــد أح ــه وج ــه » أن عن

ــه  ــور الســدوسي«، وعلي ــن ث مجــزأة »ب

ــن  ــرابي : م ــال الأع ــعراء ، فق ــزة الش ب

الرجــل ؟ فقالــوا : شــاعر، فقــال : أمــولى 

ــولى ؟  ــى م ــوا : ب ــربي ؟ فقال ــو أم ع ه

فقــال الأعــرابي : مــا للمــوالي وللشــعر، 

ــم  ــة ، ث ــكت هنيه ــار وس ــب بش فغض

ــال :  ــور ؟ ق ــا ث ــا أب ــأذن لي ي ــال : أت ق

ــأ  ــاذ ، فأنش ــا مع ــا أب ــئت ي ــا ش ــل م ق

ــول : ــار يق بش
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عنّــي الأعــرابِ  فَاخَــرِ  ســأخُبرُ 

وأمــاً أبــاً  الأكرمَــيَن  ابــنُ  أنــا 

عــزاًّ الَمنفُــوط  رْمَــكَ  الدَّ نغَُــاذَي 

النّدامــى إلى  الفَرِيــدِ  في  ونرَْكَــبُ 

للفخَــار بــارَزَ  حِــيَن  وعَنْــهُ 
طُخَــار)23( مِــنْ  المـَـرَازبُِ  تنََازَعَنــي 
النّظــار)24( وفي  اللّجَــيْنِ  في  ونـَـشَربُ 
الحْبَــار)25( للَحْــربِ  يبَــاجِ  الدَّ وفي 

فيســتذكر مــاضي قومــه ناقــاً عــى 

ــاح  ــن أط ــم ، ح ــه عليه ــن بانقاب الزم

العــرب  واصفــا   ، بدولتهــم  العــرب 

: بالعبيــد  الفاتحــن 

إذا انقَلَبَ الزَّمانُ عَلاَ لَعْبدِ 
ل بالبطاَرِيقِ الكِبَارِ)26( وسَفَّ    

والحمــى  ذلــك  بعــد  ينطلــق  ثــم 

ــه  ــه حديث ــه ليوج ــن جوانب ــتعر ب تس

ــن  ــر م ــذي ازدراه وصغ ــرابي ال الى الإع

شــأنه ، ســاخراً مــن العــرب في حياتهــم 

البدويــة قائــاً :

خَــزَّا العُــرْي  بَعْــد  لبْســتَ  أحِــيَن 

والقَلايَــا ــبارِق  الشَّ مِــنَ  ونِلْــتَ 

وَرَاعٍ راعَيــةٍ  بْــن  يــا  تفَُاخِــرُ 

العُقَــارِ عَــلَى  الكِــرَامَ  ونادََمْــتَ 

الخُــاَرِ في  البَنَفْســجَ  وأعطِيــتَ 
خَسَــارِ)27( مِــن  حَسْــبُكَ  الأحــرَارِ  بنَــي 

الســدوسي  ثــور  بــن  مجــزأة  فقــال 

فأنــت  ؛  اللــه  قبحــك   ((  : للإعــرابي 

كســبت هــذا الــشر لنفســك ولأمثالــك 

(()28(. فمــن الطبيعــي أن يتوجــه بشــار 

ــا  ــة بوصفه ــة البدوي ــة البيئ إلى مواجه

أهــم مواطــن بــث الشــعوبية وتوجيهها 

، فيصفهــم بمــا يحيــط بهــم مــن قــذارة 

الموطــن والخشــونة ومعــاشرة الحيوان ، 

وهــذا مقــت صريــح ومبــاشر للعــادات 

ــل  ــة والقبائ ــة الموروث ــد العربي والتقالي

ــش  ــلوكيات العي ــض س ــة ، وبع المحيط

عــن  ويترفــع  عنهــا  يســتعي  التــي 

ــا . ــاب إليه الانتس

- المبحث الثاني : الذات المغتربة:

الابتعــاد  هــو  اللغــة  في  الاغــتراب   -

والنــزوح)29(، أمــا في الاصطــاح فهــو 

شــعور الفــرد بالعجــز عــن التــاؤم 

مــع  التكيــف  وعــد  والإخفــاق 

ــأن  ــه ب ــم إحساس ــن ث ــط)24(، وم المحي

ــه مرغــا  ــه ســجن أقحــم في العــالم كل
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ــب  ــه غري ــعره بأن ــود واش ــه بقي فكبل

بــن أهلــه وناســه)30(، بــل هــو غريــب 

أينــا حــل وحيثــا ارتحــل.

-إن تــداول مصطلــح )الاغــتراب ( في 

العاقــات الإنســانية إنمــا يــدل عــى 

ــذا  ــة ، وان ه ــذاتي بالغرب ــاس ال الإحس

ــاعر  ــن مش ــه م ــا يكتنف ــاس وم الإحس

ــو ـ  ــا ه ــلبيا وإنم ــرا س ــس أم ورؤى لي

ــور طــه حســن  بحســب وصــف الدكت

ــذات  ــة ال ــل عــى حيوي ــوى دلي ـ )) أق

إذا  ســيا  ولا   ،)31( نبضهــا((  وقــوة 

وظــف ذلــك في مجــال الفنــون والآداب 

وبخاصــة فــن الشــعر إذ عــادة مــا 

ــاعر إذا كان  ــد الش ــتراب عن ــد الاغ يتول

يحمــل رؤى وأفــكارا وتطلعــات متميزة 

ــا أو  ــاق به ــن الالتح ــع ع ــصر الواق يق

التعاطــي معهــا. ومــن ثــم يتكاثــف 

الشــعور بالتفــرد والوحــدة والعجــز 

ــبب  ــع بس ــع المجتم ــاوب م ــن التج ع

ــة  ــة الفاعل ــن حصــول شرخ في العاق م

ــر.  ــا والآخ ــن الأن ب

ــتراب  ــات الاغ ــرز تداعي ــن أب ــل م -ولع

ــية  ــوال نفس ــي أح ــعراء تج ــد الش عن

منهــا الاكتئــاب والقلــق والحــزن ولــوم 

الــذات والشــعور بالوحــدة والفــراغ 

النفــي وافتقــاد الأمن وغلبة التشــاؤم.. 

ومــا إلى ذلــك حيــث ينــزع الشــاعر إلى 

ــل  ــه. وتتمث ــن حول ــترب عم ــه ويغ ذات

ــاج  ــن نت ــدر م ــا يص ــال في ــذه الح ه

الشــعراء، فيخــرج شــعرهم منصهــرا 

بدواخــل ذواتهــم، وهــي ســمة تتعمــق 

ــة  ــة القوي ــعراء ذوي العاطف ــد الش عن

والإحســاس المرهــف فإنهــم ))يجــدون 

أنفســهم يحتمــون مــن الجــروح التــي 

قــد يصيبهــم بها الآخــرون فيســتمتعون 

بذواتهــم ويتلــذذون بالتيــار الدافــق في 

أنفســهم(( )32(، لأنهــم لم يجــدوا مــن 

ــه. ــم أو يشــعر ب يشــاركهم همه

ــعر  ــاء في الش ــة الهج ــت كف ــد غلب ولق

عــى غيرهاعنــد شــاعرنا بشــار بــن 

بــرد وهــذا يتناســب مــع حالــة القلــق 

ــو  ــاوره فه ــت تس ــي كان ــتراب الت والاغ

قــد عــاش في مجتمــع قــاس ، لا يرحــم 

مــن  تتركــه  ومــا  العاهــة  صاحــب 

الم نفــي فيــه ، ولا يقــدر موهبتــه 

، وهــذا  بقــدره  يعــترف  ، ولا  وفنــه 

ــة في  ــعوراً بالغرب ــده )) ش ــد عن ــا ول م

مجتمــع يضيــق بــه ويحــول بينــه وبــن 

انطاقتــه وحريتــه و] يحــاول [ ايقــاف 

 ، عليــه  والاســتعداء  الشــعري  مــده 

والغــض مــن قــدره مــن اجــل هــذا 

كانــت صرخــات بشــار حــادة وجارحــة 
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في اغلــب الاحيــان (()33(.

ــن  ــرد مــن الشــعراء الذي ــن ب وبشــار ب

وعجزهــم–  محنتهــم  عــن  نفّســوا 

متحديــا   ، بفنهــم   – الآفــة  بســبب 

ضعفهــا ، وكاسرا قيدهــا ، ومعوضــا عــن 

ــيره  ــمو تفك ــه وس ــذكاء قلب ــا ب قصوره

جاعــاً)) طريــق العلــم والادب طريقــاً 

فعــالاً ، وربمــا وحيــدا للمكفوفــن ؛ 

لأن فيــه خروجــاً مــن ظــام الحيــاة 

إلى  الاحيــاء  وظلــم  يحيونهــا  التــي 

حيــث الكرامــة الموفــورة مــزوداً بمــاضي 

ــل(()34(.  ــر ولا يف ــذي لا يقه ــاح ال الس

ومســتفيداً اســتفادة تعويضيــة مــن 

تعمــى  لَاَ  فَإنهَّــا   ((: الكريمــة  الآيــة 

ــي  ــوبُ الت ــىَ القُلُ ــن تعَم الأبَصــارُ وَلَكِ

ــدُورِ (()35(. ويحــاول بشــار اقنــاع  في الصُّ

قلبــاً  يملــك  بانــه  قارئــه  أو  ســامعه 

ــاً  ــه عوض ــه ل ــه الل ــاً منح ــاً ذكي متفتح

ــن  ــاك م ــم هن ــرى ، وك ــن لا ت ــن ع ع

ــصراء  ــن الب ــير م ــل بكث ــن أفض مكفوف

ــار: ــول بش ــدق ق ــد يص ــذا ق وله

إذا وُلِدَ المولود اعمى وجَدْتهَ  
كَ أهَْدَى من بصيرٍ وأجْولاَ )36( وَجَدِّ

الرؤيــة  أو  البــصر  إن  بشــار  ويــرى 

والعجــز  للظــن  معرضــة  العيانيــة 

والتلــف ، فيجعــل الرؤيــة الحقيقيــة 

ــن  ــن إلى موط ــب الهادي ــل والقل للعق

: الخــير والصــاح والتقــى كقولــه 

إذا ابصَر المرءُ المروءَة والتقى 

فإنّ عمى العينين ليس يَضيرُ

رأيتُ العمَى أجراً وذخراً وعصمةً   
وإنــي إلــى تلـك الثلاث فقيرُ)37(

فقــد أكــد بشــار في هذيــن البيتــن 

))الجانــب المثــالي أو الاخاقــي بوصــف 

الانســان قيمــة وليــس مــادة ، والبــصر 

ــاني ،  ــه عي ــان لأن ــة الانس ــادل لمادي مع

ــة  ــي يكــون الكفيــف حال واقعــي ، ول

ــة في  ــة المودع ــة للحكم ــة موافق مقبول

قولــه ، تواضــع بالإعــان عــن فقــره أو 

حاجتــه إلى تلــك القيم الثــاث ولكنه في 

الوقــت نفســه فخــورٌ إذ جعــل العمــى 

مســاويا لتلــك القيــم الرفيعــة (()38(. 

وبشــار يحــاول أن يتكيــف لعاهتــه 

ويجعــل منهــا مبعثــا للخــير ، ويخفــف 

بهــا عــن الأثــر النفــي مــن عــاه 

وقبحــه عندمــا كان القــوم يعيرونــه بهــا 

ــادة في أذاه  ــا زي ــن ذكره ــرون م ، ويك

ــرب  ــار ي ــى ص ــعوره . حت ــرح ش وج

يقــول  لذلــك  بشــار؛  بعينــي  المثــل 

مخلــد بــن عــي الســامي ، وهــو يهجو 

ــه : ــو علي ــر ، ويدع ــن المدب ــم ب إبراهي
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رأيتك لا تحب الــــــودّ إلا 

   إذا هو كان من عصب وجلد

أراني الله وجهك جاحظيا 
   وِعيَنك عيَن بشار بن بــــرد )39(

ــال  ــه )ه ــه صديق ــا قال ــك م ــن ذل وم

الــرأي( يمازحــه : )) أن اللــه لم يذهــب 

بــصر أحــد إلا عوضــه بــي فــا عوضك 

؟ قــال : الطويــل العريــض ، قــال : ومــا 

هــذا ؟ قــال : إلا أراك وأرى امثالــك مــن 

الثقــاء (()40( ، وقــال فيــه :

    وكيــفَ يخِــفُّ لي بــصري وسَــمْعي

وعنــدي دَســكَرتي  حــول  قُعــودا      

هِــلاَل صبَّحَنــي  شِــئْتُ  مــا  إذا      

الثِّقــالِ مــن  عَسْــكَرانِ  وحَــوْلي 

مــالِ فُضُــولَ  عــليَّ  لهــم  كَأنَّ 
وأيُّ الناس اثقلُ مـن هِـــــلال)41(

ــره  ــن يذك ــار بم ــخر بش ــف لا يس فكي

ــيلة  ــد وس ــو لا يج ــصره وه ــاب ب بذه

يمنــع  حتــى  لســانه  غــير  دفاعيــة 

بهــذه  منــه  الســخرية  مــن  النــاس 

إن  إلا  يجــد  فــا   ، المؤلمــة  الاســئلة 

ــوه  ــا وصم ــاً لم ــم متصدي ــف بوجهه يق

بــه . فــاذا كان العمــى قبحــاً، فــإن مــا 

يخفــف قبحــه وضرره أنــه يجنبــه عــن 

ــاك شيء  ــس هن ــره ، ولي ــن يك ــة م رؤي

ــدم  ــدم لع ــى ين ــراه حت ــتحق أن ي يس

رؤيتــه كقولــه :

قالوا العَمىَ مَنْظَر قَبيحُ 

     قَلْنَا بفَقْدي لكُمْ يَهُـــــــونُ

تالَله ما في البِلادِ شْيءُ 
تأَسَى على فَقدْهِ الـعُيُــونُ)42(   

فقــد تــرك العمــى أثــراً عميقــاً في نفســه 

فجعلــه ))مترمــاً بالنــاس(( )43(، يضيــق 

، ينفــر منهــم ، ويســخر مــن  بهــم 

اقوالهــم وافعالهــم ، وسيء الظــن بهــم 

، وبلــغ بــه الحــال أن صــار يحمــد اللــه 

ــة  ــه مــن رؤي ــي تصون ــه الت عــى عاهت

ــم . وجوهه

وكان يقــول:)) الحمــد للــه الــذي ذهب 

ببــصري ، فقيــل لــه:ولم يــا أبــا معاذ ؟ 

قــال : لئــا أرى مــن أبغــض (()44(. وهــو 

يتظاهــر بانــه يحمــد اللــه عــى عــاه 

، وإن هــذا الــكام صــادر عــى غــير 

ــف  ــه التخفي ــه أراد ب ــه ، لأن ــة من قناع

عــن ألم معانــاة فقــد البــصر الــذي تــرك  

في نفســه احساســاً حــاداً بــالألم والمــرارة 

ــوة هــذا الاحســاس نظــرة  ــن ق ، زاد م
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المجتمــع إليــه ، نظــرة يشــوبها في كثــير 

مــن الاحيــان الســخرية والتهكــم . ومن 

ثــم فــا غرابــة إذا ولــد هــذا في نفســه 

ــاء وســخطاً عــى  ــاة والاحي ــا بالحي ترم

ــب  ــراده ، ولا عج ــا لأف ــع وكره المجتم

إذا ســخر مــن كل شيء، فقــد رســخ 

ــن في هــذا الوجــود  ــه أن كل م في ذهن

يشــير إليــه بأصبــع الاتهــام وينظــر إليــه 

ــه متشــفياً )45(. شــزراً ويرمق

وقَوْم ينظرون إلــــيَّ شَزْرا 

كَأنَّ كُلوُمَهم منـي دَوَامِ    

سَيُجِدي حِلْمُهم أو ينكَرُوني
مي قَبْل انتقَامي)46( فإنَّ تقََدُّ   

الــرد  إلى  بشــار  دفــع  مــا  وهــذا 

بالســخرية عــى مــن كان يســخر منــه 

. عــن نفســه  دفاعــاً 

ومن ذلك قوله في عمرو الخياط :

خَاطَ لي عَمْرو قَبَا

     لَيْت عَيْنيْهِ سَوا

قُلْتُ شِعْراً ليس يُدْري    
        أمدِيحٌ أمَ هِــجَا )47(

ــار )  ــاط لبش ــور خ ــاط أع ــرو خي وعم

قبــاءً( فلــا جــاءه بــه قــال لــه مازحــاً 

، جئتــك بقبــاءٍ ، لا تــدري أقبــاء أم دراج 

ــاً  ــك بيت ــن في ــه بشــار : لأقول ــال ل . فق

لا يعلــم أحــد ادعــوت لــك أم عليــك . 

ولاشــك في أن هــذه الصــورة الســاخرة 

أقــرب إلى الفكاهــة . 

وهــذه الســخرية هــي )) نتيجــة عاقــة 

ــم  ــه ، فل ــاء مجتمع ــيئة بأبن ــار الس بش

يكــد يــترك أحــداً إلا وســخر منــه ، بــل 

كان في نفســه انــه أفضــل مــن كل أبنــاء 

عــصره ، فــكل مــن حولــه ناقصــون ولــه 

الكــال ، وكل مــن حولــه مــرضى وهــو 

الســوي الوحيــد بينهــم ، وكلهــم دونــه 

ــف  ــو الشري ــشرف ، وه ــب وال في النس

مــا  أرى خــاف  أني  إلا   .)48()) بينهــم 

بشــار  ؛ لأن ســخرية  الباحــث  قالــه 

 ، هجوميــة  وليســت  دفاعيــة  هــذه 

أراد بهــا الدفــاع عــن نفســه أتجــاه 

مــن ســخر منــه ، فالخيــاط كان ســاخراً 

منــه في خياطــة القبــاء لــه وعمــرو 

يحقــره بعــدم رد الســام عليــه . فــاذا 

نتوقــع مــن بشــار تجــاه ذلــك ، ونحــن 

نعلــم إن الاعمــى دائمــا يــراوده الشــك 

الذيــن مــن حولــه. ولم  في تصرفــات 

ــدو،  ــب ولا ع ــه صاح ــن هجائ ــج م ين

فقد))خــرج بشــار إلى الوجــود ونــار 

ــان  ــنة ودخ ــا ألس ــدة وله ــاء موق الهج

وليــس بــن جريــر والفــرزدق فحســب 

ــد  ــعراء ، ونري ــن الش ــير م ــن كث ــل ب ب

ــير  ــن كث ــض م ــى بع ــا ع ــف هن أن نق
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ــاء  ــق الهج ــلك طري ــار وس ــج بش إذ نه

منــذ نعومــة أظافــره وهجــاؤه محــرق 

لا يحُتمــل ، إذ كان النــاس يشــكونه 

جريــراً  وهجــا   ، فيربــه  أبيــه  إلى 

فلــم يجبــه اســتحقاراً واحتقــاراً  لــه 

. ولم يشــفع لبشــار إعجابــه الشــديد 

بجريــر. ولم يكتــف بشــار بهــذا بــل 

جعــل الهجــاء وســيلة لكســب العيــش 

، فنجــده يقــول : )إني وجــدت الهجــاء 

المــؤلم آخــذ بضَبُــع الشــاعر مــن المديــح 

الرائــع ومــن أراد مــن الشــعراء أن يكرم 

في دهــر اللئــام عــى المديــح فليســتعد 

للفقــر وإلا فليبالــغ في الهجــاء ليُخــاف 

فيُعطــى()49( (()50( .

الاجــال  الــكل  مــن  ينتظــر  فهــو 

والإكبــار الــذي يفتقــر إليــه ، فيذكــر أن 

كــردي بــن عامــر المســمعي قــدم مــن 

مكــة حاجــاً ولم يهــدِ بشــاراً  شــيئاً ، 

وكان مــن أصدقائــه فقــال فيــه :

ما أنتَ يا كرديُّ بِالَهشِّ    

                ولا أبرّيكَ من الغِشِّ

لم تهُْدِناَ نعَلاً ولا خَاتاً         
 )51(            مِن أينَ أقَبَلتَ من الحَشِّ

النــاس  لــدى  مخشــياً  كان  وقــد 

يقطعــون لســانه بالمــال ، وكان لحــاد 

عجــرد نصيــب الأســد مــن هجاء بشــار، 

كان  حــاداً  أن  إلى  الســبب  ويرجــع 

نديمــاً لنافــع بــن عقبــة والي البــصرة ولا 

ــه وحــن ســأله  يتأخــر في أنجــاز حاجت

ــه أبطــأه إياهــا  بشــار إنجــاز منفعــة ل

ــه : ــال في فق

فُ عن رعدٍ ولكن سَتُبرقُِ مواعيدُ حادٍ ساءٌ مخيلةٌ                تكَشَّ

ونُ ما ليس يَصدُقُ إذا جئتُه يوماً أحَالَ على غدٍ             كا وُعِد الكَمُّ

وفي نافعِ عنّي جفاءٌ وإَّنني               لأطرقُ أحياناً وذو اللُّبَّ يُطرقُِ

وللنّقدِ أقوامٌ فلو كُنتُ منهُمُ               دُعٍيتُ ولكن دُونَي البَابُ مُغلَقُ

أبا عُمَرٍ خَلفتَ خَلفَكَ حَاجَتي            وحَاجَةُ غيري بيَن عَيْنَيْكَ تبَْرقُُ
وَما زِلتُ أستَأنِيكَ حتى حَسرتنَي         بوعدٍ كجاري الآل يخفى ويَخفقُ)52(

ومن هجائه ما قاله في أبي يحيى بن قزعة :  

خَليلَيَّ مِن كَعْبٍ أعِينَا أخَاكُا            على دَهْرهِ إن الكَريمَ مُعيُن

ولا تبَْخَلاَ بُخْل ابنِ قَزْعةَ إنَّه            مَخَافَةَ أن يُرجَى ندََاه حَزِينُ
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كأنَّ عُبَيْدَ اللهِ لم يَلقَ ماجِداً              ولَمْ يَدْرِ أنَّ المكَْرمَُاتِ تكَْونُ

فُقلْ لأبَي يَحْيىَ متَى تدُركْ العلاَ         وفي كلَّ معروفِ عليك يَيُن
 إذا جْئتَهُ في حاجةِ سَدَّ بابَهُ                 فلم تلَْقَه إلاًّ وأنتَ كَمين)53(

ــوالي  ــتعانة بالم ــن الاس ــدي م ــر المه ــا أك ــن داوود عندم ــوب ب ــر يعق ــا الوزي وهج

ــال : فق

لا يأيسنَّ فقير من غنى أبداً                  بعد الذي نال يعقوبُ بن داوود

قد صار من بعد إشراف على تلفٍ           وبعد غلًّ على الزندينِ مشدود

أخاً لمهديّ خلق الله كلّهم                     يُوفَ به فوق أعناق الصناديد

لئن حُسِدتَ على ما نلت من شَرفٍَ           فقد عَنيتُ زماناً غيَر محسود

يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم               إن الخليفةَ يعقوبُ بن داوود
ضاعت خلافتكم يا قومَ فالتمسوا               خليفةَ الله بين الزقّ والعود)54(

ر صفــو عاقتــه مــع  وهــذا مــا كــدَّ

ســوءاً  وازدادت  المهــدي  الخليفــة 

يحــظ  ولم  الخليفــة  مــدح  عندمــا 

: أبياتــه  قــال  عندمــا  بجائــزة 

يا منظراً حسناً رأيته         
       من وجه جارية فديته)55(

وبلغ به الأمر أن هجا المهدي قائا:

خليفةٌ يزني بِعَاّتِهِ      

بّوقِ والصولجانْ           يَلعبُ بالدَّ

أبدَلنَا اللهُ به غَيرهَُ  
 ودَسَّ مُوسى في حِرِّ الخَيْزرَانْ)56(

ــن أي  ــرادع ع ــاحه ال ــاء س وكأن الهج

نقــص يوجــه إليــه أو انتقــاص مــن 

ــر الهجــاء أهــم وســيلة  ــدره ، إذ اعت ق

 ، والاغــتراب  القلــق  لدفــع  اســتلها 

الدكتــور محمــد زكي  يقــول  كــا  أو 

العشــاوي : أنــه وجــد في الســخرية 

 ، وخاصــه  تعزيتــه  فيــه  مــاذاً   ((

وتحقيــق وجــوده ســبيا إلى لم شــتاته ، 

كــا اعطــت شــعره نــرة مــن الجمــوح 

والحركــة والحيويــة والشــجاعة (()57( 

ــب في  ــر والادي ــادرة للمفك ــة الن الادبي

ــم الانحــراف  ــف الاعوجــاج وتقوي تثقي

ــة مــن القســوة  وتوفــير الامــن والحاي

 ، والســخرية والاضطهــاد  والاســتهانة 

ــي عاشــها بشــار  ــة الت ــم تكــن البيئ فل
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خاليــةً مــن التوتــرات والاضطرابــات 

النفســية ؛ لذلــك كان بشــار يصــارع 

بالعنــف  المحفــوف  المبصريــن  عــالم 

ــم  ــه أو المتوه ــي من ــدوان الحقيق والع

أثــر  مــن  المتولــد  الخــوف  بســبب 

العاهــة . ولا يأمــن عاقبتهــا الا بســاح 

اســتخدامها  وحســن  الادبيــة  قوتــه 

في  الفنيــة  ولطاقتــه  ؛  وعقليــاً  فنيــاً 

الادب  إثــراء  في  دور  المجــال  هــذا 

مــن  غنيــةٍ  بمــادةٍ  وامــداده  العــربي 

الهــزل والمــرح والســخرية ، كــا دلــت 

ــه  ــة وبديهت ــه الفائق ــك مقدرت عــى ذل

العجيبــة .

المبحث الثالث : الذات الاسيانة: 

شــعورية  حــالا  والحــزن  الأسى  يعُــد 

ــي  ــير الحقيق ــوال التعب ــن أح ــةً م مهم

في  أساســا  وحــورا  الوجــدان،  عــن 

الكشــف عــا تضمــره الــذات الشــاعرة. 

ولابــد مــن الإدراك أن الحيــاة لــدى 

الإنســان ذي الإحســاس العــالي كثــيرا 

ــي  ــة، والشــاعر الحقيق ــون مؤلم ــا تك م

وأكرهــم  إحساســا  النــاس  أرهــف 

يكــون  لذلــك  الشــعور.  في  حــرارة 

ــن ذات  ــا م ــده نابع ــعر عن ــق الش خل

اســيانة دائمــة التوجــع والألم . عــى أن 

ــة  ــة خاص ــه قيم ــت ل ــاعر ليس ألم الش

ــه في  ــن قيمت ــا تكم ــه، وإنم ــد ذات في ح

ــاة  ــم الحي ــن فه ــاعر م ــن الش ــه يمك أن

ــة  ــذا يكــون مــادة خصب الإنســانية ، وب

كان  ولقــد  والفــن.  الأدب  ميــدان  في 

لــأسى والحــزن الصــدارة في نــزوع كثــير 

مــن شــعراء القــرن الرابــع الهجــري 

إلى ذواتهــم إذ إن هــؤلاء الشــعراء قــد 

احســوا العنــاء في أعاقهــم وأن ))اقــدر 

النــاس تعبــيرا عــن الشــقاء مــن كل 

الشــقاء في نفســه(( )58(،   كــا ذكرنــا 

فقــد طــرق شــاعرنا بشــار بــن بــرد 

ــا  كيــف  ــون الشــعر وأجــاد فيه كل فن

لا وهــو الــذي يــصرح عنــه د. طــه 

حســن بعــدم حبــه لــه بــل يصــب جــام 

غضبــه عليــه ورغــم ذلــك يصفــه بأنــه 

كان نابغــة في الشــعر يــكاد ينعــدم 

نظــيره في قــوة الــذكاء)59(.  ويقــول د. 

ــى  ــده ع ــاء عن ــف : ) الرث ــوقي ضي ش

ــا  ــم م ــارئ ()60( ، ورغ ــن ط ــال ف كل ح

ــه  ــاً ل ــا نص ــمعنا أو قرأن ــإذا س ــل ف قي

ــة  ــده نحــس برصان ــن فق ــه م ــرثى في ي

ــكاد نســكب معــه دمــوع  ــل ن ــه ب قول

الحــزن ، ونريــد هنــا الوقــوف عــى 

مــن  أقــوال  ونقــرأ   . مراثيــه  بعــض 

ــاً  ــاس ترم ــد الن ــن أش ــه م ــف بأن وص
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بنفســه وبالنــاس ، ونعــرف هــل كان 

ــات  ــد م ــه وأصدقائــه ؟ فق ــاراً بأهل ب

ــد وجــزع عليــه أشــد الجــزع  ابنــه محمَّ

ــرطٌَ  ــهُ  ، وفَ ــرٌ قدّمتَ ــه : ))أج ــل ل ، فقي

افترطتـَـه ،  وذُخــرٌ أحرزتْـّـه ، فقــال: 

)ولــدٌ دفنَتــهُ ، وثـُـكْلٌ تعجّلتْـُـه ، وغَيــبٌ 

وِعُدتــهُ فانتظرتــهُ ، واللــه لــن لم أجَــزْع 

للنقــص لا أفــرحُ للزيــادة (( )61( ، وقــال 

ــه : يرثي

 أجارتنَا لا تجَزعي وأنيبي                أتاني من الموتِ المطُِلّ نصَيبي

بُنَيَّ على قلبي وعيني كأنهّ               ثوى رهنَ أحجارٍ وجارَ قَليبِ

دٍ           وما الموتُ فينا بعدَه بغريبِ كأنّي غريبٌ بعد موتِ محمَّ

صَبَرتُ على خيرِ الفُتوّ رُزئِتُه          ولولا اتقّاءُ الله طال نحيبي

دٍ         لو أنّ المنَايا ترعوي لطبيبِ لعَمري لقد دافعتُ موتً محمَّ

وما جَزَعي من زائلٍ عَمّ فَجعُه        ومن وِردِ آباري وقصدِ شعيبي ؟

............................            .......................... 

دٌ          لنا كافياً من فارسٍ وخطيب  وقد كنتُ أرجو أن يكون محمَّ

وكان كريحانِ العروس بقاؤه         ذوى بعد إشرافِ الغصونِ وطيبِ

أغرُّ طويلُ الساعَدين سَمَيذعٌ         كسيفِ المحُامي هُزّ غير كذوبِ

...........................                  ........................
وما خيرُ عيشٍ لا يزالُ مُفجّعاً              بفوت نعيمٍ أو فِراقِ حبيبِ)62(

وابتى بوفاة ابنة له أيضاً فقال :

يا بنت من لم يك يهوى بنتاً                  ما كنت إلا خمسة أو ستا

حتى حللت في الحشى وحتى                فتت قلبي من جوى فانفتا
لأنت خير من غــــــــلام بتاً               يصبح سكران ويسي بهتا)63(

ويذكــر الــرواة أنــه كان لبشــار خمســة 

وغــرق  أربعــة  منهــم  مــات  ندمــاء 

خامســهم في نهــر دجلــة ، وكان المهــدي 

قــد نهــاه عــن التشــبيب بالنســاء ، 

فقــال مــا خــير في الدنيــا بعــد الأصدقــاء 

ــه : ــاك رفاق ــراً به ــال متأث فق
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يا ابنَ مُوسَى ماذا يقَولُ الإمامُ              في فتاةٍ  بالقلب منها أوَامُ

بتُّ من حُبّها أوَقّرُ بالكأ                  سِ ويهفُو على فؤادي الهُيامُ

مُ وَيحَها كَاعِباً تدُِلُّ بجهمٍ                          كَعَثبيٍ كأنَّهُ حَاَّ

.......................                      .......................    

لامُ هـ                  ــرُ وفارقتُه عَلَيه السَّ كان لي صاحباً فأودى به الدَّ

بَقى النَّاسُ بعدَ هُلكِ نداما                  يَ وقوعاً لم يَشعُرُوا ما الكَلامُ

كَجَزوُرِ الأيسارِ لا كَبِدّ فيـ                       ـها لِبَاغٍ ولا عليها سَنَامُ

يا ابنَ مُوسى فَقْدُ الحبيب على العيـ              ــنِ قذاةٌ وفي الفؤادِ سَقَامُ

كيف يصفو لي النعيم وحيداً                    والأخلاءُ في المقابرِ هَامُ

نفَِسَتْهُمْ عليَّ أمُّ المنَايا                         فأناَمَتْهُم بِعُنفً فَنَاموا
جَامُ)64( لا يغيضُ انسجامُ عيني عليهم                إنما غايةُ الحزينِ السَّ

ورثى عمر بن حفص بن قبيصة وكان شجاعاً وخطيباً مفلقاً :

ما بالُ عينكَ دمعُها مسكوبُ                   حُرِبت وأنتَ بدمعِها مَحروبُ

وكذاك مَن صَحِبَ الحوادثَ لم تزََل               تأتي عليه سلامةٌ ونكُوبُ

إن الرّزيّةّ لا رَزيةّ مثلُها                  يومَ ابن حَفصٍ في الدماء خَضيبُ

لا يَستَجيبُ ولا يحيرُ لسانهُ                    ولقد يحيرُ لسانهُُ ويُجيبُ

غلب العَزاءُ على ابن حفصٍ والأسى              إنّ العَزاءَ بمثلِهِ مغلوبُ

.............................                ..............................   

يا ويحَ فاطمةَ التي فُجِعت به                 وتشققت منها عليه جيوبُ

إني لأعلمُ إذا تضََمنّه الثّى                 أنْ سوف تكَمَدُ بعده وتذوبُ

دٍ                 عُمَراً وجَلّ هنالك المندوبُ وظللتُ أندُبُ سيفَ آل محمَّ
فعليكَ يا عمرُ السلامُ فإننا                    باكوكَ ما هَبت صبَاً وجَنوبُ)65(

فقــد  صادقــة  عاطفــة  الرثــاء  ولأن 

ــة  ــات الصادق ــاء العاق انصــب عــى رث

ــه  ــة بين ــا زادت الصل ــه ، فكل في حيات

قــوة  زادت  الميــت  الشــخص  وبــن 

القصيــدة ، وقــوة وعمــق الكلــات 

والمعــاني التــي تحملهــا تلــك القصيــدة 

، كذلــك قــوة العاطفــة التــي يعــر 

الشــاعر مــن خالهــا عــن مــدى حزنــه 
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ــب .  ــن يح ــد م لفق

الخاتة والنتائج

لقــد أعتنــى هــذا البحــث بدراســة 

الذاتيــة في شــعر بشــار بــن بــرد وحــاول 

ــة  ــات النزع ــم تجلي ــى أه ــوف ع الوق

الشــعر  ففــي   ، شــعره  في  الذاتيــة 

تكــون القصيــدة مــاذاً يتجــى فيــه 

ذات الشــاعر وحالتــه الوجدانيــة التــي 

تتلبســه وتمــأ عليــه اعاقــه ومــن 

الذاتيــة  لموضــوع  معالجتــي  خــال 

لــدى الشــاعر في شــعره خلصــت إلى 

مجموعــة مــن النتائــج عــى النحــو 

 : الاتي 

الأنســان  نفــس  اعــاق  في  أن  1ـــــ 

ــن أجــل  ــه م ــد ذات ــيٌر إلى تاكي ــلٌ كب مي

ــر  ــة يتفاخ ــة عالي ــى منزل ــول ع الحص

فيهــا بــن الجاعــة التــي ينتمــي إليهــا 

يتحــول  إن  إلى  يــزداد  الميــل  وهــذا 

لاعتــدادٍ بالــذات أو إلى ذاتٍ متضخمــة.

ــه  ــذات في درجات ــداد بال 2ـــــ أن الاعت

فيهــا  تتجــاوز  لا  التــي  المعقولــة 

الــذات حــد مــا هــو أمــر صحــي يقــي 

ويحصــن  الترهــل  مــن  الشــخصية 

. الــذات مــن الابتــذال 

3ـــــ أن أهــم غــرض مــن الاغــراض 

الشــعرية التــي ظهــر فيهــا شــاعرنا 

بشــار بــن بــرد معتــد بذاتــه هــو الفخر 

الــذي وجدنــاه قــد يصــل فيــه إلى حــد 

ــاء للعــرب والفخــر  التخــي عــن الأنت

بأصولــه الفارســية وهــذا ماتجــى في 

ــعرية . ــده الش ــن قصائ ــير م الكث

4ـــــ حــاول الشــاعر بشــار بــن بــرد أن 

ــاً  ــه ويجعــل منهــا مبعث يتكيــف لعاهت

للخــير ويخفــف عــن الأثــر النفــي 

في عــاه وقبحــه ، بعــد أن كان القــوم 

يعيرونــه بهــا ويكــرون مــن ذكرهــا 

زيــادة في أذاه وجــرح شــعوره .

ــرد  ــن ب ــار ب ــخرية بش ــاءت س 5ـــــ ج

ــة أراد  ــخرية دفاعي ــه س ــاء مجتمع لأبن

ــن  ــاه م ــه أتج ــن نفس ــاع ع ــا الدف به

ســخر منــه بعــد أن وجــد نفســه غريبــا 

بــن أبنــاء مجتمعــه الــذي كان يحقــره 

ــراوده  ــذي ي ــى ال ــل الاعم ــو الرج وه

ــه . الشــك في كل تصرفــات الذيــن حول

6ــــــ لقــد كان لــأسى والحــزن في حيــاة 

بشــار بــن بــرد أثــرُ كبــيُر في نزوعــه إلى 

ذاتــه ليعــر عــا في داخلــه بســبب 

الفقــدان الــذي عــانى منــه لفقــد الأحبة 

ــك  والأصدقــاء والاقــارب وقــد ظهــر ذل

ــه  ــر في ــذي ع ــم ال ــه له ــا في رثائ جلي

ــه لفقدهــم.         ــدى حزن ــن م ع
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